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والثانية قيثارة والثالثة مبخرة والرابعة جرة من الخمر والخامسة غصناً من الورد والسادسة إكليلا فالواحدة منهن تحمل مشعالا
الجدار الثان وجوههن سيماء الخضوع والامتثال. وعل عشتروت وعل من الغار والسابعة قوساً وسهاماً وجميعهن ناظرات إل
صورة أخرى أحدث عهداً وأكثر ظهوراً تمثل يسوع الناصري مصلوباً وإل جانبه أمه الحزينة مريم المجدلية وامرأتان ثانيتان
تنتحبان. وف وسط المعبد حجر من الرخام مربع الشل عل جوانبه نقوش ووسامات قديمة الطراز قد انحجب بعضها تحت
كتلات متحجرة من الدماء تدل عل أن الأقدمين كانوا ينحرون ذبائحهم عل هذا الحجر ويصبون فوقه قرابين الخمر والعطر
والزيت. ولم ين ف هذا المعبد الصغير شء آخر سوى سينة عميقة تعانق النفس وهيبة سحرية تبيح بتموجاتها أسرار الآلهة
وتتلم بلا نطق عن مآت الأجيال الغابرة ومسير الشعوب من حالة إل حالة ومن دين إل دين. وتستميل الشاعر إل عالم بعيد عن
هذا العالم وتقنع الفيلسوف بأن الإنسان مخلوق دين يشعر بما لا يراه ويتخيل ما لا تقع عليه حواسه فيرسم لشعوره رموزاً تدل
بمعانيها عل خفايا نفسه ويجسم خياله باللام والأنغام والصور والتماثيل الت تظهر بأشالها أقداس أمياله ف الحياة وأجمل
الشهر فنصرف الساعات الطوال ناظرين إل كرامة مرة ف بسلم ل المجهول كنت ألتقهذا الهي مشتهياته بعد الموت. ف
الصورتين الغريبتين مفرين بفت الأجيال المصلوب فوق الجلجلة، كم يصعب عل الآن أن أدون باللام ذكرى تلك الساعات
الت كانت تجمعن بسلم ــ تلك الساعات العلوية المتنفة باللذة والألم والفرح والحزن والأمل واليأس وكل ما يجعل الإنسان
إنساناً والحياة لغزاً أبدياً. ثم نتدرج إل إظهار ما ف أعماق نفسينا فيشو كل منا لوعته وحرقة قلبه وما يقاسيه من الجزع
والحسرة، ثم يصبر واحدنا الآخر باسطاً أمامه كل ما ف جيوب الأمل من الأوهام المفرحة والأحلام العذبة فيهدأ روعنا وتجف
ء سوى الحب وأفراحه منصرفين عن كل أمر إلا النفس وأميالها. ثم تقبل سلمدموعنا وتنفرج ملامحنا ثم نبتسم متناسيين كل ش
مفرق شعري بطهر وانعطاف فتملأ قلب شعاعاً وأقبل أطراف أصابعها البيضاء فتغمض عينيها وتلوي عنقها العاج وتتورد
وجنتاها باحمرار لطيف يشابه الأشعة الأول يلقيها الفجر عل جباه الرواب. فتتلم سلم عن منزلة المرأة ف الجامعة البشرية
أيامنا هذه وما يحيط بها من الأمراض والمفاسد وإن أخلاقها وميولها وعن العلاقة الزوجية ف وعن تأثير الأجيال الغابرة عل
أذكر قولها مرة "إن التّاب والشعراء يحاولون إدراك حقيقة المرأة ولنهم للآن لم يفهموا أسرار قلبها ومخبآت صدرها لأنهم
ينظرون إليها من وراء نقاب الشهوات فلا يرون غير خطوط جسدها أو يضعونها تحت مبرات الره فلا يجدون فيها غير الضعف
والاستسلام". وقولها ل مرة أخرى وقد أشارت بيدها إل الرسمين المحفورين عل جدران الهيل "ف قلب هذه الصخرة قد
نقشت الأجيال رمزين يظهران خلاصة أميال المرأة ويستجليان غوامض نفسها المتراوحة بين الحب والحزن ــ بين الانعطاف
والتضحية ــ بين عشتروت الجالسة عل العرش ومريم الواقفة أمام الصليب. ولم يدر باجتماعاتنا السرية أحد سوى اله وأسراب
عل ان المدعو بحديقة الباشا ثم تسير الهوينالم ء بمركبتها إلكانت تج العصافير المتطايرة بين تلك البساتين، فسلم
الممرات المنفردة حت تبلغ المعبد الصغير فتدخله مستندة عل مظلتها وعل وجهها لوائح الأمن والطمأنينة فتجدن منتظراً
مترقباً مشتاقاً بل ما ف الشوق من الجوع والعطش. ولم نخف قط عين الرقيب ولا شعرنا بوخز الضمير لأن النفس إذا تطهرت
بالنار واغتسلت بالدموع تترفع عما يدعوه الناس عيباً وعاراً وتتحرر من عبودية الشرائع والنواميس الت سنتها التقاليد لعواطف
القلب البشري وتقف برأس مرفوع أمام عروس الآلهة. إن الجامعة البشرية قد استسلمت سبعين قرناً إل الشرائع الفاسدة فلم تعد
النواميس العلوية الأولية الخالدة، لقد توارثت الأجيال الأمراض والعاهات النفسية بعضها عن بعض حت إدراك معان قادرة عل
أصبحت عمومية بل صارت من الصفات الملازمة للإنسان فلم يعد الناس ينظرون إليها كعاهات وأمراض بل يعتبرونها كخلال
طبيعية نبيلة أنزلها اله عل آدم فإذا ما ظهر بينهم فرد خال منها ظنوه ناقصاً محروماً من المالات الروحية. إن السجين المظلوم
الذي يستطيع أن يهدم جدران سجنه ولا يفعل يون جباناً وسلم كرامة كانت سجينة مظلومة ولم تستطع الانعتاق فهل تلام لأنها
كانت تنظر من وراء نافذة السجن إل الحقول الخضراء والفضاء الوسيع، وليقل الناس ما أرادوا عن فالنفس الت شاهدت وجه
الموت لا تذعرها وجوه اللصوص، والجندي الذي رأى السيوف محتبة فوق رأسه وسواق الدماء تحت قدميه لا يحفل بالحجارة
.الت يرشقه بها صبيان الأزقة


